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الحمدٌ لله. والصلاة والسلام على رَسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشها 
ورسوله, وبعدٌ: 

فإنَّ الخوف من الله من أفضل مَقامات الدّين وأجملهاء وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاضها لل 
- تعالى - عن أهل الجنة: <( قَالُوا إِنَّ كُنَا قَبْنْ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ [1] * فَمَنَ اللَّهُ عَلَيَا وَوَقَانَ ء 
[الطور: 26, 27], وقال - تعالى -: 0 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَْهِ جَنكَانِ 4 [الرحمن: 46]., وقال 
وَأَمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ َه وَنَهَى النَفْس عن الى * فَإِنَّ اله هي الْمَأوَى 4 [النازعات: 0 
البخاري ومسلم من حديث أب هريرة - رضي الله عنه - أنَّ البين - صلى الله عليه وسلم 
يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله)), ذكر منهم: ((ورجكٌ دعنّه امرأة ذات منُصب وجمالء 
الله))[2]. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله -: الخوف على أقسام: 
الأول: خوف السرء وهو أن يخاف مِنْ غير الله؛ مِنْ وثن أو طاغوت أن يُصيبه بما يكره؛ قال - 
هود أنهم قالوا: « إِنْ تقول إِلّا اغترَاكَ بغضن ْنَا بِسُوءٍ قَالَ إِيّ أشهدُ اللَهَ وَاشْهَدُوا أَيّ بَرِيِءٌ : 
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ذُونِهِ فَكِيدُونٍ حِيعًا نه لا تنظرُونٍ 4 [هود: 54- 55]. وقال - تعالى -: © وَيحَوفُونكَ با 
[الزمر: 36]. 


وهذا الواقع من عبّاد القُبُور ونحوها من الأوثان, يخافونها ويُحَوَفون بما أهلَ التوحيد إذا أنكرو 
بإخلاص العبادة لله وهذا يُنافي التوحيد. 


الثاى: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوقًا من بعض الناس, فهذا محرّم؛ قال - تعالى -: « لَه 
إِنَّ النّاسَ قَدْ حْمَعُوا لكُمْ فَاخْشَوْهُمْ 4 [آل عمران: 173], وفي الحديث الذي رواه ابن ماج 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام خطيبًاء فكان فيما قا| 


الثالث: الخوف الطبيعي: وهو الخوف منْ عدوّ أو سَبْع) أو غير ذلك, وهذا لا يُذْم؛ قال - 
موسى: ا فَخَرَجَ مِنهًا خَائفًا يََرَقَّبْ 4 [القصص: 21], ومعنى قوله: < إِنًا ذَلِكُمْ الشَيِطَان 
[آل عمران: 175]؛ أي: يخوفكم أولياءه. 9 قَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنكم مُؤْمِنينَ 4 [آل 
وهذا تمي من الله - تعالى - للمؤمنين أن يخافوا غيره. وأمرٌ لحم أن يقصروا خوفهم على الله - تع 
إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عبادّه» ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له الخوف 
أعطاهم ما يزجون, وأمّنهم من مخاوف الدّنيا والآخرة, قال - تعالى -: 9 أَلَيْسَ اللَهُ بكَافٍ 


بالَذِينَ منْ ذُونِهِ وَمَنْ د يُضدا النَهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ 0 [الزمر: 36]. 


قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو الله أن يخوّف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ لثلا يجاهدو 
قال: وا معنى عند -ميع المفيّرين: يخؤّفكم بأوليائه, قال قتادة: يعظّمهم في صدوركم, فكلما قو 
من قلبه خوف أولياء الشيطان؛ قال - تعالى -: 9 إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كانَ صَعِيًا 4 [النسا 


ضعف إبمانه قوي خوفه منهم فدلّث هذه الآية على أن إخلاص الخوف مِنْ شُرُوط كمال الإبمان 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: الخوف ما حجزك عن محارم الله[ 5]. 
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قال ابن رجب الحنبلي: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب امحارم؛ ف 
بحيث صار باعنًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعاتء, والانكفاف عن دقائق المكروها؛ 
فضول المباحات, كان ذلك فضلاً محمودًا [6]. 


روى الترمذي في سننه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالث: سألتُ رسول الله - صلى | 
عن هذه الآية: 0 َالَذِينَ يُوْتونَ ما آتوا وَقلوِهُْ وَجِلَةٌ 0 [المؤمنون: 60], قالت عائشة: أه 
الخمر ويسرقون؟ قال: ((لا يا بدت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. وهم 
منهم, أولئك الذي يُسارعون في الخيرات))[7]. 


وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا استويا استوى الطير وتم طٍ 


أحدهما وقع فيه النقص, وإذا ذهبا صار الطائر في حدّ الموت. 


وقال الفضّيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحًاء فإذا نزل الم 
أفضل[8]. 


ويشهد لذلك ما رواه الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ٠‏ 
وسلم - دخل على شاب وهو في الموت, فقال: ((كيف تجدك؟)), قال: والله يا رسول اللّمى 2 
أخاف ذنوبي, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجتمعان في قلب عبد في مثل 


أعطاه الله ما يرجو. وأمّنه ثما يخاف)) [9]. 


وقال عمر: لو نادى منادٍ من السماء: أيها الناس, إنكم داخلون الجنة كلكم, إلا رجلاً واحدًاء 
أنا هو! 


وخرج عمر يومًا إلى السوق ومعه الجارود فإذا امرأة عجوز فسلّم عليها عمر, فردَّتْ عليه, وقال 
عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان, فلم تذهب الأيام حتى سمعت 
فسمعت أمير المؤمنين, فائّق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت, فبكى عمر 
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هذه خولة ابنة حكيم الي سمع الله قولماء فعمرٌ أحرى أن يسمع كلامها - أشار إلى قوله: 0 ا 
الي نجَادِلْكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتكي إِلَ الله وَاللَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله يع بَصِيرٌ 4 [المجادلة: 1] . 


وقال عمر - رضي الله عنه - لما طّعن: لو أن لي طلاع الأرض ذهبّاء لافتديث به من عذاب الأ 
قبْل أن أراه[10]. 


وقال عمر بن عبدالعزيز: مَنْ خاف الله أخاف الله منهكل شيءء ومن ل يخنضٍ الله خاف من كل د 
وبكى الحسن. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدًا في النار ولا يبالي. 

وقال يبى بن معاذ الرازي: على قدر حبّك لله يحبك الخلق» وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخ 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: الخوف بمنعني من أكل الطعام والشراب» فلا أشتهيه. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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